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قــدمت الـولايــات المتحـدة مـع متعـاقــديهــا في العـراق مـا يـزيـد
علــى 38 مليــار دولار لتـجهيــز الميــاه لـ4.6مليــون شخـص. وقـد
زودت الولايات المتحـدة المزارعين بالبذور لتحسين أوضاع زراعة
القمح مـع تقديم أكثـر من ساعـتي كهربـاء لعدد من المـواطنين
يـوميـاً. وتم تـرمـيم أكثـر من خـمسـة آلاف مـدرســة وتلقيح 4.6

مليون طفل ضد شلل الأطفال.
وتــسـتـمـــر القـــائـمـــة هكـــذا إلا أن حـصـــة العـــراق مـن الـتـمـــويل
الأمـريكي لإعـادة الإعمـار آخذة بـالنفـاذ. فالمـسؤولـين وأصحاب
العقـود الأمـريكـان محشـورون الآن أمـام الحقيقـة البـاردة التي
تقــول: إن آلاف النجـاحـات علـى الـسـاحـة العـراقيـة قــد تضـاف
إلـى فـشل واحــد فيه. يقـول الـسيــد كليفـورد مـوم الـذي أمضـى
الـسـنين الـثلاث المـــاضيــة في إدارة مـشــاريع شــركــة بــاكـتل داخل
العــراق: لقــد انجــزنــا مـشــاريع كـثيــرة وهــامــة في العــراق لـكن
العـنف المـتـــزايـــد يـــربـك ذلك الإنجـــاز بـصـــورة مــسـتـمـــرة ومـن

الصعب أن تشعر بالتفاؤل أمام هذه الحالة.
لقـــد اسـتهـــدفـت المــشــــاريع ذات الـتـمــــويل الأمــــريكـي مـن قـبل
اللـصوص وبقـي العديـد منهـا بلا استخـدام من قبل المـواطنين
الـذين يـواجهـون العنف في حـال استخـدام تلـك المشـاريع. ومع
ذلك فــإننــا نجــد أولـئك الــذين هـم داخل الـعمـليــة الإعمــاريــة
يقـولـون: إن المـشــاكل الأمـنيــة هي القـضيــة الأهم أمــام القيـام
بــأي مـشــروع. وإن الـتخــطيــط البــسيـط وبمـســاعــدة الــولايــات
المتحـدة يعنـي ان المشـاريع الفـرديـة النـاجحــة لا يمكنهـا إنجـاز
العمل تحت أوضاع أمنية سيئة، على سبيل المثال مشاريع بناء
مـراكز العـنايـة الصحيـة التي كلفـت الكثيـر من الأمـوال لكـنها

تفتقد إلى خدمات الماء والمجاري.
وإن إدارة مـــواقع العـمل الـضعـيفـــة من قـبل المـتعــاقــديـن تعـني
إنـتاج مشـاريع منحرفـة وغير متكـاملة  –واليوم نجـد الولايات
المتحـدة تسلم جهـود إعادة الإعمـار إلى العـراقيين لكن العـديد
مـن الــــذيــن دخلـــــوا العــملـيــــة يــــشعــــرون بـــــالقـلق حــــول قــــدرة
العـراقـيين مـن النــاحيــة التـدريـبيـة والمــاليــة للحفـاظ علـى مـا
قـدمـته الـولايـات المـتحــدة من تـسـهيـلات عمـل وكيـفيــة إدارتهـا

بصورة صحيحة.
لم يكن هـذا الأمر مـتوقعـاً في بدايـة عملـية الـتغييـر في العراق
عام 2003، فـبعد سقوط النظام بستـة أشهر وعد الرئيس بوش
العـراق بـأكبـر دعم مــالي منــذ مشـروع مـارشـال وأكــد ذلك كبـار
المــســـؤولـين في الإدارة الأمــــريكـيـــة حـيـث ذكـــروا كـيفـيـــة القـيـــام
بمـشــروع مــارشــال عـقب الحــرب العـــالميـــة الثـــانيـــة وكيـف تمت
عملية إعـادة بناء أوروبا واعـتبروا ذلك نموذجـاً لإعادة تطبيقه
في العراق، وقام الكـونجرس بتقديم قائمـة الصرف بمبالغ أقل
من الـذي صرف عـلى خطـة مارشـال معتقداً بـأن هذه القـائمة

كافية لوقوف العراق ثانية على قدميه.
الإحبـاط حل بالـعديد مـن العراقيين عـلى أثر عـدم تحقيق ما
وعدوا به في بـداية التغيير.. أحمـد محمود 45 سنة مدرس من
محــافـظـــة صلاح الــديـن يقــول: حـين جــاء الاحـتلال سـمعـنــا
وعـوداً كثيـرة وقلنـا الآن ستتحـسن جميع الأوضـاع في مدينـتنا
وعـــرفـنـــا أن أمـــوالاً طــــائلــــة وصلـت إلـــى هـــذه المحـــافــظـــة وتم

تخصيصها من قبل الحكومة ولكنها سرقت بالكامل!
المفـتش العام والمختص بإعادة إعمار العراق يقول: إن الولايات
المتحـدة قـد خـصصـت أكثـر مـن 38 مليـار دولار لهـذه العـمليـة
وهو أكبـر مبلغ لدعم اية دولـة وقد صرف أكثـر هذا المبلغ حتى
الآن حـيـث راحــت ثلاثـــة اربـــاعـه في العــمل الابـتـــدائـي لإعـــادة

الإعمار ووضع المبلغ الباقي جانباً لإكمال المشاريع الأولى.
وقــد تم إنجــاز 88% مـن المــشـــاريع المخـطـط لهــا وهـي أكـثــر مـن
)12000( مـشــروع وهنــاك 4% من المـشــاريع قــريبـة مـن البـدايـة
بــالعـمل. ومع ذلك فـإن قــائمـة المـشـاريـع المنجـزة قـد لا تــوحي

بالنجاح المطلوب.
السيـد جون باروسـوكس الملحق الصـحي في السفارة الأمـريكية
في بغـداد يقول حـول المشـاريع المنجـزة: نحن نعـلم بأنهـا ليست
قضيـة عدد مشـاريع أنجزناهـا داخل العراق بل هـي قضية: هل
تــأتـي الكهــربــاء إلــى بغــداد؟ هـل هنــاك مـن أمن في شــوارعهــا؟
وهل سـيتـم ضخ الـنفـط بـشـكله الاعـتيـــادي؟ والأهم مـن ذلك
كـله.. هـــــو مـــــا هـــــو عـــــدد مـئـــــات الملايـين مـن الـــــدولارات الـتـي

تخصص للعقد وليس هناك من إنتاج؟
عن / واشنطن بوس

ترجمة / عمران السعيدي
بقلم / جريف واين

POSITIONS

 تــشعــر الــولايــات المـتحــدة بـقلق
لان القــوى المنــاهضـة للـسـينـورة،
بقيادة تحالف حزب الله، الشيعة
ـــــــرلمـــــــان الاخـــــــريـــن، رئـــيـــــس الـــب
اللـبنــانـي نبـيه بــري اضــافــة إلــى
ـــــرال مــيــــشـــيل عـــــون، و هـــــو جــن
مسـيحي، يـاملـون في فـرض قيـام
انـتخـــابـــات بـــرلمـــانـيـــة مــبكـــرة في
ـــــأن ـــــان. و هـــم يعـــتقـــــدون ب لــبــن
شعـبـيـــة الـــولايـــات المــتحـــدة قـــد
هبطـت إلى ادنـى مسـتوى لـها في
هـــذا الــصــيف بــسـبـب الحـــرب. و
هـم يـــأملــون بــان هــذا سـيقــوض
مـن شعـبـيـــة حكـــومـــة الــسـنـيـــورة
المــؤيــدة لامــريكــا، و بــان هــذا هــو
الـــوقـت المـنـــاسـب بـــالـنــسـبـــة لهـم
ـــاجـــراء ـــة ب للــتحـــرك و المــطـــالـب

انتخابات مبكرة.
*متى تجرى الانتخابات عادة؟

ــــــديهــم ـــــا، لــن تـكـــــون ل - نـــظـــــري
انتخـابات بـرلمانـية لـعدة سـنوات،
و لـكــنهـــا يمـكـن ان تجـــري في اي
وقـت ان كـــان هـنـــالـك تــصـــويـت
بعــدم الـثقــة. وان مــا قــاله نـصــر
الله هـــو انه لا يـــريـــد انـتخـــابـــات
جـــديــــدة. بل ان مـــا يـــريـــده مـن
الــسـيـنـــورة هـــو تـــشكـيـل حكـــومـــة
وحـــدة وطـنـيـــة. و ادخـــال اربعـــة
اعضاء يعـودون إلى ميـشيل عون
و إلـــى حـــزب الله و حـلفـــاء إلـــى
حـــزب الله. و بـــالــطــبع، لا يـــريـــد
السنيورة ان يقوم بذلك. و ان لم
تلـب تـلك المــطـــالـب، كـمـــا يقـــول
نـصر الله فـانه مقبل عـلى القـيام

بتظاهرات، تظاهرات كبيرة. 
وهــــــذه الــتـــظــــــاهــــــرات ســتـعــيـق
الحــركــة في لـبـنــان. وهـنــا يـتهـمه
الامــريكــان  بـــانه يحــاول الـقيــام
بشيء مـا غيـر مشـروع. قد تجـبر
هـذه الـتظـاهـرات الحكـومـة علـى
ـــى الحـــشـــود، او ــــار عل اطلاق الـن
قـمعهم؛ وقـد تتحـول إلـى اعمـال
شغـب. وتـــرى الـــولايـــات المـتحـــدة
بــان ذلك يمـثل مـؤامـرة سـوريـة-
ايـرانية لزعـزعة لبنـان. فرد نصر
ــــظــــــــروا، انـه حـق الله قــــــــائـلا،" ان
ديمقـراطي في ان نـطالـب بتغيـير
الحكـــومـــة مـن خلال تـظـــاهـــرات
ديمقــــراطــيــــة." كــمــــا قــــال، " ان
هـــؤلاء الـــذيـن هــم في الحكـــومـــة
حــاليـا قـد تـظـاهـروا في الـشـوارع
العـــام المـــاضــي خلال ثـــورة الارز
إلــى ان اسقـطــوا حكــومـــة رئيـس
ـــــوزراء عــمـــــر كـــــرامــي. لمـــــاذا لا ال
ـــــالقــيــــام بـــنفـــس ــــا ب يـــســـمح لــن
الشيء؟ لمـاذا يسـموننـا مشـاغبين
ان كنـا سنقـوم بـتظـاهـرات كـالتي
قـامـوا بهـا العـام المــاضي؟" ان مـا
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الحــــرب في العــــراق اضـعفـت الــنفــــوذ الامــــريـكـي في لـبـنــــان
الامـور في الاتجـاه المغـايـر تمـامـا
واصـابـتهم الـدهـشــة. لقـد بـدت
هــو الحــرب. و لـســوء الحـظ، لم
تسـر الحـرب بـالنـسبـة للـولايـات
المـتحــدة و اســرائـيل بــالـطــريقــة
التـي كان من المـفترض ان تـسير
طـــبقــــــا لهـــــا. ان مـــــا حـــــدث، في
الجـــوهـــر، هـــو قـيـــام اســـرائــيل
بتـدميـر كـامل الارث الـذي تـركه
الحـريـري، الـذي اراد اعـادة بنـاء
لـبنـان. و دمـرت اســرائيل جـميع
الجــــســـــور، و كـل تلـك الــبــنــيـــــة
الـتحتيـة الخيـاليـة التي امـضى
الحـريـري العقـد الاخيـر لإعـادة
بـنائـها. فكـان اللبـنانـيون بحـالة

من الغضب. 
*لذلـك ماذا سنصادف الاسبوع
ــــالـك القـــــادم؟ هل ســتـكــــون هــن

اعمال شغب ام ماذا؟
- اعتقـد بان حـزب الله سيـتقدم
باتجاه تنظيم التظاهرات. وهي
ســتهـــدد الحـكـــومـــة، و ســتهـــدد
الــسـنـيـــورة، بقـــولهـم" علــيك ان
تعطـينـا المـزيـد من الـسلطـة." و
هذا ما كانوا يطالبون به. المزيد
مـن الخقــائب الــوزاريــة. ان هــذا
الــتحــــدي مــن قــبل حــــزب الله-
عـــون، هـــو تحـــد طـبــيعــي. فهـم
يحــاولــون الاسـتفــادة مـن فــشل
امـريكـا مـن اجل الحصـول علـى
المزيد من الـسلطة في الحكومة.
فــبعـــد غــــزو العـــراق، زادت قـــوة
امريكا بشكل كبير. وكانت قادرة
ـــى فـــصل لـبـنـــان بعـيـــدا عـن عل
سوريـا لان لبـنان كـانت تقليـديا
تمــثل مـيــــدان نفـــوذ لـــســـوريـــا.
ولكن الآن بعـد ان اخذت سلـطة
امـــريكـــا تــسـتـنـــزف في المـنــطقـــة
بسبب كـارثة العـراق، فان سـوريا
وحلفــاءهــا في لـبنــان يحــاولــون
استغلال امـريكـا التـي اضعفت.
لقـد حــاولت امـريكــا ان تتـشـبث
ـــاصـــابـعهـــا هـــذا الــصــيف عـن ب
طـــــريق دعــم الحــــرب الجــــويــــة
الاســــرائــيلــيـــــة في محــــاولــتهــــا
تـدميـر حـزب الله  و للمحـافظـة
ـــى لـبـنـــان علـمـــانـيـــة ضـمـن عل
مجـــــال الـــنفـــــوذ الامـــــريـكــي. و
ـــوا. و بهـــذا عـــاودت لكـنهـم فـــشل
سـوريـا مـسيـرتهـا و ان الـشيعـة و
عــون قــد اسـتعــادوا نـشــاطـهم. و
هم يعـاودن هجــومهم علـى هـذه
الحكـومـة المـسـانـدة لامـريكـا. ان
قوة امـريكا تتقلـص في المنطقة.
و حـتــى ان كــانـت امـــريكــا قــادرة
على المحافظة على الحكومة في
الــوقت الــراهن، فـان الامــريكـان
ـــــى الفـــــوز في غــيـــــر قـــــادريـــن عل
ــــــانـه المـعــــــركــــــة الآن. اعـــتـقــــــد ب
سـيتــوجب علـى لـبنــان ان يخلق
نوعاً من التسوية. ومالم يتجزأ
لـبنـان، فـان علـيه ان يجـد نـوعـاً
من التسـوية مع سوريـا. فسوريا

قوية جدا في هذه المرحلة. 
عن / فورن افيرز
* معـاون مـديـر مـركـز دراسـات
الــسلام- جـــامعـــة اوكلاهــامــا
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اراد الاســـرائــيلـيـــون الاحــتفـــاظ
بــارض علــى الجــانـب الآخــر مـن
نهـــر الاردن و بحـيــرة كـيـنـيــريـت،
بحــيــــرة غــــالــيلــي، لـــضــمــــان ان
الـسوريين لن يكونوا ابداً قادرين
ــــــــــى الاقـــتــــــــــراب مـــن المــــــــــاء. عـل
وبـــالـنــسـبـــة إلـــى ســـوريـــا، كـــانـت
مـسألـة استـعادة جـميع الاراضي
مـسـألـة حــاسمـة. لقــد استعـادت
مـــصـــــر جــمـــيع الاراضــي )الــتــي
احـتلت مـن قبل اسـرائـيل كجـزء
من اتفـاقية الـسلام لعام 1979(.
ـــالمـــســـائل و اقـنـع الاردن نفـــسه ب
المـتـعلقــة بــأراضـيه. و بــالـنــسـبــة
لـســوريــا كــانــوا يقــولــون، " يـجب
اســـتـعـــــــادة كـل شـــيء. نـحـــن لـــن

نفعل اقل مما قامت به مصر."
ــــــوجــــــد عـلامــــــات مـــن ان *ولا ت
ســوريــا سـتـخفف مـن شــروطهــا،

هل هذا صحيح؟
- كلا. لا تــوجــد علامــات. تقــول
ســـوريـــا: انهـــا تـــريـــد اسـتـئـنـــاف
المفـاوضــات من حـيث تــوقفت في
عـــــــــــــام .2000 وتـقـــــــــــــدم بـعــــــض
الاســرائـيلـيين و قــالــوا" انـظــروا،
اذا ما  تفاوضنا مع سوريا علينا
ــــــى عــن كـل الجــــــولان. ان نــتـخـل
علينـا ان نـستعـد لـذلك." و هـذه

نقطة متنازع عليها.
*حــسنـــا، دعنــا نعــود إلــى حــزب
الله. بعـــد الحـــرب، و بعـــد مـــرور
عــــــــــدة اشـهــــــــــر. مـــن المـلام؟ هـل
ــــولايــــات المــتحــــدة اســــرائــيل وال

فقط، ام حزب الله ايضا؟ 
- كلا الـطـــرفـين. ان المـتــشـــدديـن
المـسـيحيـين من الـشمـال، الــذين
يكـرهـون حـزب الله، علــى قنـاعـة
من ان حـزب الله هو سـبب خراب
لبـنان و ان كـراهيتهـم لحزب الله
قـد تـصلبـت. فهم يــزعمـون بـانه
عــمـــيل لايـــــران، وانهــم لــيـــســــوا
لـبـنـــانـيـين حقـــا. و لكـن تـــوجـــد
هنالك ارضية مشتركة. فهنالك
تلك الارضية المشتـركة الصغيرة
المـتحركة، وهم السنـة اللبنانيون
ـــى تـــشـكــيل الـــذيـن ســـاعـــدوا عل
حكــومــة الــسـنـيــورة. كــانـت تـلك
الحكـــومـــة قـــد تعـــززت بـــانـتقـــال
الــسنــة اللـبنــانـيين مـن العــروبــة
ـــــاء ـــــة و اعـــــادوا بــن ــــــى اللــبــنــن إل
تحـالفهـم مع المسـيحيين، بـسبب
ـــدلـــوا مـــوت الحـــريــــري. لقـــد ب

اصطفافاتهم. 
*ثم ماذا جرى؟

مـاذا جـرى؟ الحـرب. لقـد قــامت
حليفـة امريـكا المقـربة، اسـرائيل
بـرمي كميـات هائلـة من القـنابل
على لبنان من اجل تدمير حزب

الله و إلى الابد.
*و لـكن الحــرب كـــانت قــد بــدأت
مــن جـــــانــب حـــــزب الله، الــيــــس

كذلك؟
ـــــان - كـــــان حـــــزب الله يعـــتقـــــد ب
بامكـانهم التسلل عـبر الحدود و
اخـتــطـــاف اســـرائـيلـيـين و ابـــرام
صفقـــة حـــول هـــؤلاء الـــسجـنـــاء
وينهـون المسألة. و بـالطبع سارت
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اجل اشراك سوريا. 
كان ذلـك يمثل مسـالة دقـيقة في
ــــــان هــــــذا وقـــت الحــــــرب في لـــبـــن
الـصـيف لانه كــان هنــالك شعـور
بأن سـوريا ما زالت تمتلك نفوذا

قويا في لبنان على حزب الله. 
كـــان حـــزب الله اقـــوى ممـــا كـــان
يــظـن الجـمــيع. وكـــانـت ســـوريـــا
مجهــزه الاكـبــر بـــالاسلحــة. وان
معـظم الاسلحـة كـانت تـأتـي من
ايـران، و لـكنهــا يجب ان تمـر من

خلال سوريا.
*لقــد امـضـيـت عــدة سـنــوات في
سـوريـا. مــاهي وجهــة نظــركم في
هــــــذه الـلـحـــظــــــة؟ هـل ســــــوريــــــا
مفتوحة للـقيام بأي شيء يمكن
ان يلبي مـا تطمح اليـه الولايات
المـتحـــدة لـــو ان الاخـيـــرة قـــامـت

بفتح حوار؟
- هذا سؤال كـبير، قيـمته مليون
دولار هنـا. و هنا يقع الـكثير من
الاشخـــاص المحيـطـين ببــوش في
ــــــشــك. فـهـــم لا حـــــــــالـــــــــة مـــن ال
يــستـطـيعــون تـصــور الـقيــام بــأي
شـيء من دون ســوريــا. ان ســوريــا
تــريــد اسـتعــادة كــامل مــرتفعــات
الجـولان، التي احتلتـها اسرائيل
في حرب .1967و تـرغب الولايات
المتحــدة في الحصـول علـى نفـوذ
في لـبـنـــان. و الآن، قـــد تـــســـاعـــد
سوريا في تـشجيع حزب الله على
الـتحـــول من مـليــشيــا عــسكــريــة
ــــى مجــــرد حــــزب سـيــــاسـي في إل
لـبـنـــان. وهـــذا قـــد يخـــرجه مـن
دائـرة العمل الارهابـي. و هذا قد
ـــــــــــى حـــــــــــدود يـحـقـق الامـــن عـل
اسرائـيل الشـمالـية. و هـذا ما لا
تــسـتـطـيع ســـوريـــا ان تقـــدمه. و
لكـن، بـــالــطـبع، سـيـتــطلـب هـــذا
الامــر مجمـوعـة مـن الاشيـاء في
المقـابل، و الـتي لا تـرغب امـريكـا
في تقـــديمهـــا او انهــا غـيــر قــادرة
ـــــى تقـــــديمهــــا. اولا، ســــوريــــا عل
تــرغب في اعـادة فـتح المفـاوضـات
مع اســـرائـيـل لغـــرض اســتعـــادة

الجولان. 
عنـدمـا كـان ايهـود بــاراك رئيـسـا
للوزراء، كـان كلنتـون يعتقـد بانه
قــادر علــى الـقيــام بــوســاطـــة بين
ـــــد ـــــاراك وحـــــافـــظ الاســـــد، وال ب
بــشـــار. و لكـن بـــاراك تـــراجع، في
الـلحـــظــــــة الاخــيـــــــرة، هل هــــــذا

صحيح حقا؟
كــانــوا قــريـبـين جــدا مـن ذلك. و
ــــا كــــان الاخــتلاف هــــو ان ســــوري
ارادت كل شيء يتم طبقا لحدود
ــــيـل ارادت .1967 لـــكــــن اســــــــــــرائ
تقـديم ما هو اقل من ذلك. فقد
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الـتي سـمحت  لان يـصبح لـبنـان
اداة بيـد امريكـا لمهاجـمة سـوريا،
لاسقاط حـكومـة بشـار الاسد. و
ـــــالـك الـكــثــيـــــر مـــن العـقلاء هــن
اللـبـنــانـيـين الــذيـن يقــولــون: ان
هــذا الـــدور لا يمكـن ان يقـــوم به
لـبـنـــان، و ان الـــولايـــات المـتحـــدة
ــــد ـــــالغ في تحــمــيل هــــذا الــبل تــب

الضعيف اكثر من طاقته. 
*بالنـسبة إلـى قرائنـا الذين هم
ليسـوا على بينـة من الامر، انهم
يقـــولـــون: ان الـــولايـــات المـتحـــدة
ـــأمل في اســتخـــدام لـبـنـــان مـن ت
خلال مـحكـمـــة دولـيـــة يمكـن ان
تجـد الحكـومـة الـسـوريـة مــذنبـة
في الـتخــطيـط لـعمـليــة اغـتيــال
ــــــان ذلـك ـــــــأمل ب الحــــــريــــــري و ت
سـيـــؤدي إلـــى احـــداث تغـيـيـــر في
ــــســــــوري، هـل هــــــذا الـــنـــظــــــام ال

صحيح؟
ـــصـــــــرف - نـعـــم، او لـــتـغـــيـــيـــــــر ت
الـنــظـــام. ان امـــريكـــا تـــريـــد مـن
ســوريــا ان تـتحــول 180 درجــة في
سـيـــاسـتهـــا الخـــارجـيـــة. وكـــانـت
ســوريـــا تقــاوم، و رفـضـت القـيــام
بذلك مـن دون مقابل. ان وسيلة
امريـكا الـرئيـسيـة للـضغط عـلى
سـوريا كـانت عمليـة التحقيق في
مــــصــــــــرع الحــــــــريــــــــري، و لــكـــن
الاوربيـين رفضـوا الانـضمـام إلـى
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة في فـــــرض ال

عقوبات اقتصادية.
*اذن هل تـوجد هـنالك عقـوبات

في الوقت الراهن على سوريا؟
- عقوبات امريكية فقط.

*وان تلك العقوبـات قبل مسألة
الحـــريـــري، صحـيـح؟ او ان تلـك

العقوبات جديدة؟
- حـسنـا، كلاهمـا قبل الحـريـري
و اخـــــرى جـــــديـــــدة. الآن كـــــانــت
امريكـا تحاول تعـزيزهـا، و لكنها
ــــــذلـك ــــســتـــطــيـع القــيــــــام ب لا ت
وحدهـا. و ان رايس كانت تتشاور
مع الاوربيـين من اجل الانضمام
إلــى امـــريكــا في فـــرض عقــوبــات
اكـثـــر قــســـوة. و مـن هـنـــا اهـمـيـــة
ومكـانـة المحـكمــة. لانه في حـالـة
تمكـن المحكمـة مـن اثبـات ضلـوع
سوريـا في اغتيـال الحريـري، فان
ــــــــى ــــــــرون عـل الاوربـــيـــين ســـيـجـــب
الانضمـام إلى فـرض العقـوبات.
ارسلت بـريطانـيا قبل ثلاثـة ايام
ــــا. ــــى ســــوري مــبعــــوثــــا رفــيعــــا إل
وهـنالـك ضغوط مـتزايـدة، ليس
مـن جـــانـب الاوربـيــين فقــط، بل
ايـــضــــا مـــن بعـــض الاطــــراف في
الادارة الامريكـية  مـن اجل ترك
السـياسة الـتي كانت مـتبعة ومن
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يــشيــر الـيه هــو، " انـظــروا، نـحن
الاكثــر شعـبيــة الآن." و هــذا قــد
يكــون صحـيحــا، بـسـبـب الحــرب

التي لم تحسم هذا الصيف.
*هل هـذا يشكـل حقا "مـؤامرة "
للاطــاحــة بـحكــومــة الـسـنـيــورة،

معدة من قبل ايران و سوريا؟
- ان ذلك يـعتمـد علـى مـا تعـنيه
بكلمـة مؤامـرة، كمـا اضن. فلـقد
ـــــانه اوضح نـــصــــر الله تمــــامــــا ب
وحـلفــــائه يـــريـــدون المـــزيـــد مـن
الـسلطـة في الحكـومـة. و طـالبـوا
بــاجــراء انـتخــابــات. كـمــا قــالــوا
ايضـا بانهـم يرغبـون في التوصل
إلــى تـســويـــة بتــوسـيع الحكــومــة
التـي يقودها السنـيورة و هذا قد
يـعــنــي وضـع المــــــزيــــــد مــنـهــم في
ــــــس الـــــــــوزراء، و مـــنـحـهـــم مـجـل
القدرة عـلى ايقـاف التشـريعات.
يقـول الامـريكـان: ان هــذه عبـارة
عـن محـاولــة لانقـاذ سـوريـا، لان
لـبـنـــان تــتفـــاوض الآن مــن اجل
المــصـــادقـــة علـــى قـيـــام مـحكـمـــة
ـــة رئـيـــس دولـيـــة لمحـــاكـمـــة قــتل
الــوزراء الســابق رفيق الحـريـري.
وتقـــول الـــولايـــات المــتحـــدة: ان
الحكـومـة المـوسعـة قـد لا تمـضي
قـدمـا بـالمحـاكمـة وهـذا قـد يـؤدي
إلى حـمايـة سوريـا و إلى زعـزعة

لبنان الديمقراطي.
*ماهو وضع هذه المحاكمة؟

ــــصـــــــــوت - مـــن المـفـــتـــــــــرض ان ت
ـــــى ـــــانــيــــــة عل الحـكـــــومــــــة اللــبــن
المصـادقـة علـى المحكمـة الـدوليـة
و علــى كيـفيـة تـشكـيلهـا. سـتمـر
الـلائحــــة مــن خلال الحـكــــومــــة
اللبنـانية و ان الرئيـس اللبناني،
امـيل لحـــود، يحـــاول عـــرقلـتهـــا.
ــــا، و هــــو انه مــن انـــصــــار ســــوري
يقـــول، " انهـــا معـــاهـــدة دولـيـــة.
وبـاعـتبــاري رئيـسـا للـبنـان فــاني
ــــى رفـــض اي معــــاهــــدة قــــادر عل
دولـــيـــــــة." و تحـــــــاول حــكـــــــومـــــــة
الـسـنيــورة ان تقــول" انهــا ليــست
اتفـاقيـة دوليـة. انه قـرار مـجلس

الوزراء."
*والان عنـدمـا تـسلـمت حكـومـة
الـــسـنـيـــورة مهـــامهـــا، كـــان ذلـك
عقـب تلـك التـظـاهــرات الكـبيـرة
بعـد اغتـيال الحـريري. هل تغـير
الـرأي العـام في لـبنـان إلـى درجـة
انـه لـــم يـعـــــــد يـهـــتـــم بمـــن قـــتـل

الحريري؟
ـــــان هـــــذا جـــــزء مــن - اعـــتقـــــد ب
ـــة. لـيـــس لان الـنـــاس لا المـــســـال
ـــــاهـــضـــــة تهــتـــم. ان القـــــوى المــن
للحكـومـة تـصـم الحكـومــة علـى
انهــا حكــومــة مـســانــدة لامــريكــا
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*قبل ايام اصدرت الحكومة الامريكية تصريحاً، يقول: ان سوريا و ايران تخططان
مع حزب الله لاسقاط  الحكومة اللبنانية. و هذا يحدث في الوقت الذي يقوم فيه

حسن نصر الله، زعيم حزب الله، بحملة من اجل الحصول على مزيد من النفوذ في
الحكومة اللبنانية. ما الذي يجري حقيقة هناك؟

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

 فهـو يعـيب علـى تــركيـا تــراجعهـا
عن العـديد من الاصلاحـات التي
وعـدت بهـا؛ الاستمـرار في انتهـاك
حقـــوق الانـــســــان؛ ولعــــدم الغـــاء
الـفـقــــــــرة 301، الـــتـــي تجـعـل مـــن
الازدراء بـ"الـتركية" جـريمة. وفوق
كل شيء وبـخت المفــوضيـة تــركيـا
بسبـب عدم تنـفيذهـا لالتزامـاتها
بتـوسيع بروتوكـول التجارة الحرة
مـع القبـارصــة اليـونـانـيين، خلال
نهــايــة العـــام. لكـن المفـــوضيـــة لم
تصل إلـى حـد التـوصيـة بـالـوقف
الفـــوري لمـبـــاحـثـــات العـضـــويـــة: و
لكـن ذلك قــد يـتم المــوافقــة علـيه
ـــــــــركـــيـــــــــا بـعــــض ان لـــم تـقـــــــــدم ت
الـتـنـــازلات بـحلـــول قـمـــة كـــانـــون
الأول المقـبل. فهل سـتقــدم تــركيــا
علـــى ذلـك؟ في الفـتـــرة الاخـيـــرة،
عمل رئيـس الوزراء التـركي، رجب
ـــــى تـخفـــيف طــيــب اردوغــــــان، عل
نبــرته حتـى انه قـد وعــد بتعـديل
الـفقــــرة 301، في الـــنهــــايـــــة. ومع
ذلـك فهو يـرفض الـتحرك بـصدد
قبــرص. فهــو مــدرك بـــان هنــالك
مـزاج جـديــد من الـعنــاد القــومي
ــــذيــن ـــــراك العــــاديــين، ال بــين الات
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بقلم: يوشوا لانديز  *
ترجمة: فاروق السعد 

 الخبراء يصدرون احكامهم حول  نزاهة الحكومات في العالم

كــتـــب علــــــى المحـللــين و الخــبــــــراء بــــــان
يتـمتعـوا بـالمعـرفــة من دون سـلطـة؛ بـان
يكـــونـــوا مــطلعــين ولكـنهـم عـــاجـــزون. و
لكن بعـض الطلبة الـدارسين في الشؤون
الـدوليـة يـرون بـان اراءهم تـؤخـذ مـأخـذ
الجـــد مـــرة في العـــام علــــى الاقل. يقـــدم
هــؤلاء الخبـراء معـظم المـادة الخـام إلـى
فهــرس الفـســاد الــسنــوي الــذي يـصــدره
معهــد الــشفـــافيــة الـــدوليـــة، التـي تقــوم
بــتـــــــرتــيــب الحـكـــــــومـــــــات )المـــــســـــــؤولــين
الحكـوميـين و السيـاسيـين( حول العـالم
طـبقـــا لـنـــزاهـتهـــا او عـــدم احـتــشـــامهـــا.
فـطبقـا لاسـاءة استخـدام المنـصب العـام
لأغـــراض الكــسـب الــشخـصـي، الفــســاد،
كما يـسمونه، تمثل هايـيتي الاكثر سوءاً
من بين 162 بلداً اخـر تم النظر بـشانها
هذا العـام. من بين اكثـر الاجزاء نظـافة
في العـالم، فنلنـدا، ايسلـندا و نـيوزيلـندا
الـتــي تعـــــد الانقــــى، رغــم ان المفــــرطـين
بـالشكليات سيلاحظـون بان سنغافورة و
الـدنمـارك تقعـان ضـمن هـامـش الخطـأ
في القـمــــة.  وبــــالـنـــسـبــــة لــبلــــدان مــثل
ايطـاليــا، التي احـتلت المـرتبـة 45، يقـدم
الفهـرس تـوبيخـا سنـويـا، و تـأكيـدا علـى
ان الفــســـاد يمكـن ان يـــزدهـــر حـتـــى مـن
دون ذريعـــــة الـفقـــــر. و بـــــالــنـــســبـــــة إلـــــى
امـريكـا، التـي هي ليـست اكثـر نقـاء الان
مـن شـيلـي، تعـــد المـــرتـبـــة الـتـي حــصلـت
عليهـا هذا العـام احراجـا جديـدا. ولكن
بخـصــوص الـبلـــدان الاكثــر فقــرا والـتي
تتـســابق علـى احـتلال مــوقع اقـرب إلـى
قعـر الجــدول، تمثـل النقـود اضـافـة إلـى
الـتـبـــاهـي اســـاســـا. ان المـتـبـــرعـين، وقـــد
ضــاقــوا ذرعـــا بفقـــدانهـم للـمــســاعــدات
المقـدمة علـى الفسـاد، ينظـرون إلى تلك
التسلـسلات باعتبـارها دليلاً علـى المكان
الذي يضعون فـيه نقودهم. فعلى سبيل
المـثــــال، ان ســبعــــة مــن اصل تـــسعــــة مـن
المعـاهـد الـتي تعـتمـد عـليهـا الـشفــافيـة
الــدولـيـــة )(ITتقــوم ايـضــا بـــالابلاغ عـن

نــاتجــا عـن انهـم يـنـظــرون جـمـيعــا إلــى
نفــس الــبلـــد. وجـــد الــسـيـــد كـــاوفـمـــان
وزمـيلـه النــاشــر بــان آراء الخبــراء تكــون
مـــرتـبــطـــة بــشـــدة بـــانــطـبـــاعـــات رجـــال
الاعـمـــــال اكـثـــــر مـن ارتـبـــــاط إحـــــداهـــــا
بالاخـرى. كمـا بيـنا ايـضا بـانه لـو حدث
وكان مـصدر مـا سيئـا في احدى الـسنين،
فـمن المـرجـح ان يجنح او تجـنح اكثـر في
الــسـنـــة القــادمــة، بــدلا مـن الـبحـث عـن
امـــان المــطــــابقـــة. وقــــد تكـــون"تـــأثـيـــرات
الهـــالـــة" تـــشـكل اكـثـــر مـن مـــشـكلـــة. ان
حــــالات الفــســــاد في بلـــدان مــثل كـــوريـــا
الجنــوبيـة و تــايلنـد قــد ازدادت بتـدهـور
عــمـلاتهــــــا  في اعقـــــاب الازمـــــة المـــــالــيـــــة
الآســيــــــويــــــة لـلفــتــــــرة 1997-.1998 وان
الامــر المقلـق اكثــر مـن عمـليــة الانـحيــاز
في مـثل هــــذه القـيـــاســـات هــــو نقــص في
حـسن التـمييـز. فـالفسـاد يمتلك طـرقـا
مخـتلفــة: ففـي بعــض الاحيــان يـنحـني
الـسياسـيون، و القضـاة مستـقيمون؛ وفي
بعض البـلدان يكـون الموظفـون منفـذين
نـــــــزيهــين لارادة ســيــــــاســي فــــــاســــــد؛ وفي
مـنـــاطق اخـــرى قـــد يكـــون رجـــال الادارة
المنحـرفــون يمثلـون المـشكلـة الــرئيـسيـة.
لـذلك فـان بلديـن يحتلان نفـس المرتـبة
من الجــدول، قــد يعـــانيـــان من مـشــاكل
مخـتلفــة. تـبين تــصنـيفـــات ITاستـنكــار
المحللـين، و لكنهـا لا تبين مـا يجب عـلى
الحـكــــــومـــــــات القــيـــــــام به  لارضـــــــائهــم.
)الجــدول التــالي يـبين  درجـة الفـسـاد و
اســم الـــبلـــــــد(: 1- فلــنــــــدا، ايــــــسلــنــــــدا،
نــــيـــــــــــوزيـلــــنـــــــــــدا. 4- الـــــــــــدنمـــــــــــارك. 5-
سـنغافورة6.- الـسويد. 7- سـويسرا. 20-
الــولايــات المـتحــدة. 45- ايـطــالـيــا. 60-
تــــركـيــــا. 70- الـبــــرازيـل و الهـنــــد. 142-
نـــــــايجــيــــــريــــــا. 156- بــنـغلادش، الجــــــادـ
الكونـغو، السـودان. 160- العراق، غيـنيا،

ماينمار. 163- هاييتي.
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تقـديم المـسـاعــدات من "هـيئــة التحـدي
الالفـيـــة" للـحكـــومـــة الامــــريكـيـــة. لقـــد
كشفت الـهيئة هـذا الاسبوع عـن البلدان
المـــؤهلــــة للحـصـــول علـــى حـصـتهـــا مـن
المـال، الـتي بلغـت 1.8 مليـار دولار خلال
الـسنة الماليـة الماضية. يظـن بان هاييتي
لا حــــاجــــة ان تقــــدم طلـبــــا. فـهل يمـكـن
لمدركات الخبـراء هذه  لان تحتمل الوزن
الــذي يــوضع الان علـيهــا؟ ان ITد ذاتهــا
"لا تـشجـع" استخـدام مـؤشـرات الفـسـاد
شــرطــاً لـتقــديم المـســاعــدات. هــذا ليـس
لانهـا تشـك بصحـة قيـاسـاتهـا، بل لانهـا
تؤكد على ان البلـدان الفاسدة لا ينبغي
ان يشطب عليها. وآخرون هم اكثر نقدا
لـلقـيـــاســــات ذاتهــــا. فقــــد تعـــد الـنــظـــرة
المــوضـــوعيــة للاطــراف الخـــارجيــة علــى
انهـا مجرد "فـكرة مجـموعـة"، فالمـعلقون
يقـومـون بـبسـاطـة بتـرديـد وجهـات نظـر
احـدهمـا للاخـر حـول بلـد مـا. ويلاحظ
الــبعــض بـــــان بعــض الــبلـــــدان تـــــزدهـــــر
بالـرغم من الفـساد، و تـبدو تلـك البدان
بــــأنهـــا تـتـمـتـع "بهـــالــــة" تغــشـي ابــصـــار
الخبـراء عن الاخـتلاس والحصـول علـى
المـنـــافع الــذاتـيــة. لــذلـك  ففـي الحــالــة
التـي ينهــار فيهـا الاقـتصــاد فقـط يقـرر
هـــــؤلاء الحـكــمـــــاء بـــــان اجــنحــــــة الملاك
للبلاد كـانت مـنسلخـة. تشـير  ITإلى ان
بعــض مــصـــادرهـــا تـقع في الـبلـــد الـــذي
تقوم بتقـييمه، وآخرون ولـدوا هناك. ان
وجهات نظـر الاجانب تتطـابق ايضا مع
الــسكــان المحلـيين. ولـكن اشـــد حمــاســة
عـن القـيـــاســـات المـــوضـــوعـيـــة يـــأتـي مـن
دانـيل كــاوفـمــان، ارت كــراي و مــاسـيـمــو
مـــاسـتـــروزي مـن الـبـنك الـــدولـي، الـــذي
يقـــوم بتـجمـيع مــؤشــراته الخــاصـــة عن
ســوء الحـكم، اسـتنــادا إلــى العــديـــد من
نفــس تلك المـصــادر الـتي يـسـتنــد الـيهــا
 .ITغالبا ما تتـطابق احكام الخبراء مع
بعــضهــا الـبعــض، ولكـن ذلك قـــد يكــون

فـالكـثيــر من الاتـراك قـد تحـولـوا
ضـــد امـــريـكـــا بـــسـبــبهـــا، وتـبـنـــى
البعـض موقفـا اكثر عـداء للغرب.
ـــــالـك غـــضــب في المـــــؤســـســـــة وهــن
ــــذاتـي الـتــــركـيــــة حــــول الحـكـم ال
المـتنامي الممنـوح للاكراد في الجزء
الشمـالي من العراق، التي تخشى
ـــــى انفـــصــــال ـــــانه ســيــــشجـع عل ب
الاكـراد في تــركيــا. كمـا ان فـنلنـدا،
التي تتـرأس الآن الاتحاد الاوربي،
ـــــة ســتــمـــضــي الاســـــابـــيع الـقلـــيل
القـادمة في مـحاولـة لعقـد صفـقة
ـــــرص، ومــن المــــــرجح ان حـــــول قــب
تـتــضـمـن اتفـــاقـــا تفـتح بمـــوجـبه
تــركـيــا مــوانـئهــا امـــام القـبــارصــة
ــــانــيـــين مقـــــابل الـــســمــــاح الــيــــون
ـــراك بـتــصـــديـــر لـلقـبـــارصـــة الات
بـــضـــــائع، تحــت اشــــراف الاتحــــاد
الاوربـي، مـن خلال فـــامـــاكـــوسـتـــا،
وهو مـيناء يقع الآن تحت سيطرة
القبـارصـة الاتـراك. ومع هـذا فـان
خـــطــــــة للـــتفـــــاوض حـــــول هـــــذه
الصفقـة فقط  قد تـعرقلت نهـاية
الاسـبــوع المــاضـي عـنــدمــا رفـضـت
الاطــراف حـضــور الاجـتمــاع معــاً.
ولا يـــوجـــد هـنـــالك ضـمـــان في ان
الفـنلـنـــديــين يمكـن ان يـتـــوصلـــوا
إلى صفقة. من المـرجح ان تستمر
حــالـــة التــارجح هــذه لغــايـــة قمــة
كــانــون الأول المـقبـل. وحتــى لــو ان
ثـبت بـانهـا اكثـر هـدوءاً ممـا تـوقع
الـبعـض، فــان وجــود الانـتخــابــات
التركـية، المقرر اجراؤها في تشرين
الـثاني 2007، ستـكون فرصـة لمزيد

من الاوقات الصاخبة.  
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حذرة في عـدم منعـها مـنذ تـوليـها
المــنـــصــب. كــمـــــا تعــــارض جــمـــيع
ــــا في الــنــمـــســــا الاحـــــزاب تقــــريــب
انـضمـام تــركيـا. وفي فـرنـســا، عبـر
نيكـولاس ساركوزي، مـرشح جبهة
ـــــــات يمـــين الـــــــوســـط لـلانـــتـخـــــــاب
الـرئـاسيـة في العـام القـادم، بثبـات
عن معـارضته- ويتطلب الـدستور
الفـــرنــسـي الآن اجـــراء اسـتفـتـــاء
ــــــــركـــيــــــــا مـــن قـــبـل ان تـــتـــمــكـــن ت
الانضـمام. ان السـياسة الـداخلية
لـتـــركـيـــا غـيـــر مـــشـجعـــة في هـــذا
المجـال. فـالـسيـد اردوغـان و حـزبه
AK الاســـلامـــــــي المـــعـــــــتـــــــــــــــــــــدل
ـــــات العــــام يـــســتعــــدون لانــتخــــاب
القــادم، لاخـتيــار كل مـن البــرلمــان
ورئـيـــس للـبـلاد. لقـــد انـخفــضـت
شعـبـيـــة الانـضـمـــام إلـــى الاتحـــاد
بشـدة خـلال السـنتين المـاضـيتين،
ـــثـــين ممـــن ـــثـل ممــــــــــا يـقــــــــــارب ال
ـــــى مجــــرد اســتجــــوبــت اراؤهــم إل
الــثلـث. امـــا الجـيـــش، فـــالحـــزب
الحــــاكــم و المعــــارضــــة جــمــيـعهــم
مـــســتــــاؤون مــن المـــطــــالــب الــتــي
ـــروكـــسل. والحـــرب في قـــدمــتهـــا ب
العراق تمثـل ايضا مشكلـة كبيرة.
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يبـدو بـان خـيبــة امله تتـزايـد  من
ـــي. ان الـفـــكـــــــــــرة الاتحـــــــــــاد الاورب
الـشــائعـة هـو ان بـروكـسل تـطــالب
دوما بـاجراء تغييرات و اصلاحات
و لـكـــنهــــــا لـــم تقــــــدم اي شــيء في
ـــــى ـــــرص، عل المقـــــابـل. فحـــــول قــب
سـبــيل المـثـــال، صـــوت القـبـــارصـــة
اليـونـانيـون ضــد خطـة عنـان عـام
ــــــوحــيــــــد ــــــى ت ــــــرامــيــــــة إل 2004 ال
الجــــزيــــرة، ومــن حــيــنهــــا مــنعــــوا
الاتحــــاد الاوربــي مــن اســتــئــنــــاف
الــروابــط المبــاشــرة مع الـقبــارصــة
الاتـراك في الــشمــال ومع ذلك مـا
ـــــانــيـــــون ـــــارصـــــة الــيـــــون زال القــب
يـطــالبــون بــان تقــوم تــركيــا بفـتح
مـــوانــئهـــا و مــطــــاراتهـــا. ومـــازال
هنــالك مـا هـو اســوأ، خلال العـام
المـــاضـي او مـــا شـــابه، كـــان القـــادة
الــسـيـــاسـيـــون عـبـــر اوربـــا يـــدلـــون
بـشـكل متـزايــد بتعـليقــات سلـبيـة
حــول احـتـمــالات انـضـمــام تــركـيــا
إلـى الاتحـاد الاوربـي. ففي المــانيـا
كـان الـديمقــراطيـون المـسـيحيـون،
بقيـادة المـستـشـارة انجـيلا ميـركل،
ومنــذ امــد بـعيــد معــادين وبـشــدة
لعـضــويــة تـــركيــا، رغـم انهــا كـــانت
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لقد حذر جميع المحللين هذا العام من ان مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد
الاوربي قد خرجت عن مسارها. ومع هذا لم تتخذ الا في الاسابيع القليلة

الماضية خطوات جادة لمنع حدوث ذلك. فالتقرير الذي نشر من قبل المفوضية
الاوربية يوم الاربعاء، 8 تشرين الثاني الجاري سيحدد فترة زمنية طويلة قبل ان تقوم

القمة الاوربية في اواسط كانون الأول، حيث سيقوم القادة السياسيون بمحاولة
يائسة لمواصلة المباحثات، على الاقل جزئيا، بدلا من تعليقها كليا. كان تقرير

المفوضية ينتقد بشكل حاد تركيا.


